
حـــرب حفـــتر علـــى طرابلـــس بعـــد عـــام..
يط بالسلام ساعات صفر ومرتزقة وتفر

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

ســنة وبضعــة أيام مــرت علــى بــدء محاولات اللــواء الليــبي المتقاعــد خليفــة حفــتر احتلال العاصــمة
كثر من مرة بدء ساعة الحسم لاقتحام طرابلس بمعية دول غربية وعربية. سنة أعلن فيها حفتر أ

طرابلس لكنه يفشل في كل مرة رغم الدعم الكبير الذي يتلقاه من أطراف دولية وإقيلمية عدة.

ير لنون بوست، سنحاول رصد الهجوم من بداية تصريحات حفتر الاستعلائية ويقينه في هذا التقر
بقدرة ميليشياته احتلال العاصمة خلال ساعات قليلة، وما خلفه هذا الهجوم المتواصل من ضحايا
ــة للبلاد، فضلاً عــن اللقــاءات ومحــاولات عقــد مــؤتمرات السلام، ودخــول ــة التحتي ــة وفي البني بشري

المرتزقة إلى الخط وما تلاه من رد طرابلس بعقد اتفاقيات أمنية مع تركيا.

ساعات حسم متكررة
في الـ من شهر أبريل/نيسان ، أعلن حفتر بدء ساعة الصفر لاحتلال طرابلس التي توجد فيها
حكومــة الوفــاق الــوطني المدعومــة دوليًــا، فضلاً عــن ســفارات وبعثــات الــدول الأجنبيــة وهيئــة الأمــم

كثر من  ساعة. المتحدة، وقال حينها إن احتلال العاصمة لن يستغرق أ

جــاء هــذا الاعلان رغــم وجــود الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطونيو غــوتيريش، حينهــا، في طرابلــس،
ليثبت حفتر تجاهله المساعي الأممية لتشكيل المؤتمر الوطني الجامع لحل الأزمة الليبية، حيث كان
من المنتظر وقتها أن تشهد ليبيا تنظيم “الملتقى الليبي الجامع”، الذي سيركز على عدد من النقاط،

أهمها مشروع الدستور والترتيبات الأمنية ومشروع قانون الانتخابات.

مــرت الساعــات الــتي تحــدث عنهــا حفــتر وأضــاف لهــا وقتًــا إضافيًــا بالأيــام والأشهــر، إلا أنــه لم يحقــق
شيئًا يذكر، فقد فشل في تحقيق كل ما وعد به أنصاره، بالعكس فقد تكبد خسائر كبرى، فالليبيون

مهما اختلفوا بينهم إلا أنهم يتفقون على رفض قيام نظام عسكري في بلادهم.

فشل حفتر المتتالي في تحقيق أي تقدم عسكري نحو طرابلس، حتم
عليه الاستعانة بمرتزقة أفارقة في البداية لكن ذلك لم يف بالغرض، فلجأ

للمرتزقة الروس
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تعتبر العاصمة التي لم يخف حفتر، يومًا، طموحه لدخولها، الهدف الأبرز لميليشيات الكرامة وقائدها
اللواء المتقاعد، فهو يرى أن مشروعه السياسي والعسكري لن يكتمل إلا بسيطرته على طرابلس، وما

حققته قواته في بعض مناطق البلاد في الفترة الأخيرة سيمكنه من تحقيق هدفه.

احتلال العاصمة طرابلس، يسعى من خلاله خليفة حفتر الذي تتهم قواته بارتكاب جرائم حرب، إلى
استكمال احتلال كامل البلاد حتى يتسنى له فرض نظام عسكري في ليبيا، الأمر الذي من شأنه أن
يؤثر سلبًا على البلاد والمنطقة ككل، فضلاً عن تقسيمها بما يخدم أجندات حلفائه العرب والأجانب

المستقبلية.

كثر من مرة، حيث أعلن بدء ما فشله في إحراز أي تقدم يذكر، جعل حفتر يكرر إعلان ساعة الصفر أ
كثر من أربع مرات، في كل يصفه دائمًا بـ”عملية حاسمة” للتقدم نحو العاصمة الليبية طرابلس، أ

مرة تتكبد قواته فيها خسائر عسكرية وبشرية كبرى من قوات حكومة الوفاق الوطني.

تكرر وعيد خليفة حفتر بالسيطرة على طرابلس في ساعات قليلة، تحول إلى مسألة عادية اعتادها
الليبيون منذ انطلاق العملية العسكرية في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، ولا يتوقع أن يتغير

شيء على الأرض بعدها، فقد أثبتت ميليشياته ضعفًا كبيرًا في إدارة المعركة.

الاستعانة بالمرتزقة
فشله المتتالي في تحقيق أي تقدم عسكري نحو العاصمة طرابلس، حتم على اللواء المتقاعد المناهض
للشرعيـــة في ليبيـــا خليفـــة حفـــتر، الاســـتعانة بمرتزقـــة أفارقـــة في البدايـــة لكـــن ذلـــك لم يف بـــالغرض،

كثر من  ساعة. فلجأ للمرتزقة الروس، عله يتقدم ولو قليلاً في المعركة التي قال إنها لن تدوم أ

استعان حفتر في البداية بالمرتزقة السودانيين، حيث أرسل له الفريق محمد حمدان حميدتي قائد قوات
ــة بنغــازي في الــدعم السريــع، قرابــة  جنــدي مــن قــواته (الجنجويــد) إلى الــشرق الليــبي لحماي

يوليو/تموز ، وتمكين قوات حفتر من الهجوم على العاصمة الليبية.

كما استعان أيضًا بمرتزقة من تشاد، تتبع بعضها الحركة من أجل الديمقراطية والعدالة التشادية
(تتكــون مــن قــوميي التبــو)، وجبهــة الوفــاق مــن أجــل التغيــير في تشــاد، والمجلــس العســكري لإنقــاذ

ية التشادية، وتجمع القوى من أجل التغيير في تشاد. الجمهور
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استعان حفتر بمرتزقة لدعمه في حربه ضد طرابلس

لم يتوقف حفتر عند هذا الحد، فقد لجأ إلى أصدقائه الروس أيضًا، واستعان بمرتزقة تابعين لشركة
فيغنر الروسية لدعمه في مواجهات طرابلس، وذكرت معلومات استخباراتية أن هذه المجموعات من
يبات، وتساعده في توطيد نفوذه العسكري عن طريق إمداده بقطع المرتزقة تدعم قوات حفتر بالتدر

المدفعية والدبابات والطائرات دون طيار والذخيرة، وغيرها من أشكال الدعم اللوجيستي.

وتســتعين ميليشيــات حفــتر بهــؤلاء المرتزقــة الــروس في إطلاق قذائــف مــدافع الهــاوتزر، مــا يعــني أن
مهامهم تجاوزت التخطيط والتدريب إلى المشاركة فعليًا في قصف العاصمة طرابلس مقر الحكومة

المعترف بها دوليًا بقذائف المدفعية، ما فاقم عدد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.

ير تجنيد وتمول دولة الإمارات العربية المتحدة المرتزقة السودانيين، حيث كشفت العديد من التقار
آلاف السودانيين للقتال لصالح حفتر بناء على عقود مع شركة بلاك شيلد الإماراتية مقابل حصول
المرتزقـة السـودانيين علـى المـال، فيمـا تمـول السـعودية عمليـات مرتزقـة “فـاغنر” الروسـية الـتي تقاتـل

بآلاف الجنود إلى جانب حفتر.
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ية كبرى خسائر بشر
تواصل هجمات حفتر والمرتزقة التابعين له ضد العاصمة طرابلس لأكثر من سنة بأساليب عشوائية،
 مـن أبريل/نيسـان  خلـف خسـائر بشريـة كـبرى لم تشهـدها البلاد مـن قبـل، ففـي الفـترة بين
 وثقـت بعثـة الأمـم المتحـدة للـدعم في لبيبـا وقـوع مـا لا يقـل عـن ، مـن مـارس/آذار و

ضحية بين المدنيين ( قتيلاً و جريحًا).

فيما اضطر، وفق البعثة الأممية، نحو  ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من
منازلهم منذ بداية الهجوم بينهم  ألف طفل، ولا يزال ما يربو على  ألف مدني في مناطق

المواجهة، بالإضافة إلى  ألف شخص يقدر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات.

وتشــير التقــديرات الأمميــة إلى أن نحــو  ألــف شخــص في حاجــة إلى المساعــدة الإنسانيــة، حيــث
تــــدهورت أوضــــاع آلاف الأطفــــال والمــــدنيين نتيجــــة الهجمــــات العشوائيــــة في المنــــاطق المأهولــــة
بالســكان، ويواجه المــدنيون الليــبيون وكذلــك اللاجئــون وطــالبو اللجــوء تحــديات صــعبة في الحصــول

على السلع والخدمات الأساسية أو العثور على عمل.

تدمير ممنهج للبنية التحتية
لم يكتـف حفتر بهـذه الجرائـم فقـط، فقـد أقـدم علـى تـدمير البنيـة التحتيـة في العاصـمة خاصـة المرافـق
الأساسية من بنوك ومراكز بريد ومدارس وجامعات ومراكز وموا بحرية ومطارات، ما جعل الوضع
في العاصمة يعود إلى الوراء بعد أن كان سكانها يأملون في غد أفضل بعد سقوط نظام القذافي سنة

.

هذا الوضع المتدهور الذي وصلت له البلاد، نتيجة تواصل جرائم قوات حفتر
واعتداءاته على العاصمة طرابلس، حتم ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة

كثر حتى لا تتفاقم أ

تجاهلت قوات الكرامة التابعة لخليفة حفتر سلامة العاملين في القطاع الصحي والمرضى والجرحى
والمنشــآت الصــحية، حــتى إنهــم كثــيرًا مــا يســتهدفون مبــاشرة المــرضى والعــاملين الصــحيين والمرافــق

الصحية وسيارات الإسعاف، بحجة إيوائها لعناصر مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الوطني الشرعية.

حــتى منشــآت المؤســسة الوطنيــة للنفــط لم تســلم مــن هجمــات حفــتر، حيــث نفــذت قــواته هجمــات
واعتــداءات علــى مينــاءي الســدرة ورأس لانــوف اللذيــن اســتخدما للأغــراض العســكرية، حيــث تــم
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ــــا يتبــــع مؤســــسة النفــــط، إضافــــة إلى اســــتهداف مســــتشفى النفــــط في الاســــتيلاء علــــى  قاربً
يـق المطـار طرابلس وشركـة مليتـة للنفـط والغـاز ومقر شركـة شلمـبر غـير النفطيـة، وخزانـات النفـط بطر

بطرابلس ومصفاة الزاوية غرب طرابلس وحقل الفيل جنوبي ليبيا.

عمليات سلام فاشلة
هــذا الوضــع المتــدهور الــذي وصــلت لــه البلاد، نتيجــة تواصــل جرائــم قــوات حفــتر واعتــداءاته علــى
كثر وتصبح وبالاً على العاصمة طرابلس، حتم ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة حتى لا تتفاقم أ
باقي دول المنطقة. وفي هذا الإطار ما فتئت العديد من الدول تدعو إلى وقف مشترك لإطلاق النار في

ليبيا، لكن عادة ما يتجاهل حفتر هذه الدعوات.

كما تم تنظيم مؤتمر للسلام في العاصمة الألمانية برلين بداية هذه السنة، إلا أن المؤتمر عُقد وانفض
الجمع دون أن تكون هناك أي حلول ملموسة، فالأطراف المتدخلة في الشأن الليبي واصلوا اجترار

الرؤى والدعوات السابقة دون توضيح كيفية تطبيقها ما يجعلها مجرد حبر على ورق كعاداتها.

استعانة حفتر بمرتزقة روس وسودانيين وتشادين وفشل عمليات السلام
المطروحة، جعل حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا تلجأ إلى حلفائها على رأسهم

تركيا لإنقاذ الوضع في البلاد

ــا في سبيــل إنهــاء الأزمــة الليبيــة، فمــا خــ بــه المشــاركون في المــؤتمر مجــرد لقــاء جديــد لم يضــف شيئً
توصيات كسابقاتها من المؤتمرات والملتقيات – رغم ما أضفته ألمانيا من هالة إعلامية وتشويق عليه

يًا. – وهو الدعوة إلى الحل السياسي وأن الأزمة الليبية لا تحل عسكر

كما حاولت كل من روسيا وتركيا ودول الجوار الليبي تقريب المسافات بين الأطراف المتنازعة في البلاد،
لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، فحفتر يعلم يقينًا أن السلام لا يخدمه وأن أهدافه لا تتحقق إلا

بالعمل المسلح حتى إن كلفه ذلك تدمير طرابلس وقتل ما فيها من سكان.

التدخل التركي
استعانة حفتر بمرتزقة روس وسودانيين وتشادين وفشل عمليات السلام المطروحة، جعل حكومة
الوفاق المعترف بها دوليًا تلجأ إلى حلفائها على رأسهم تركيا لإنقاذ الوضع في البلاد وحماية ليبيا من
خطر التقسيم و”العسكرة” الذي يسعى له حفتر بمساعدة دول عربية وغربية لا هم لها إلا خراب

هذا البلد العربي للسيطرة على مدخراته الطبيعية والاستفادة من موقعه الجغرافي.
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ويرى مسؤولون أتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان أن حماية ليبيا، يمر حتمًا عبر حماية
“الشرعيــة” هنــاك والمتمثلــة في حكومــة فــائز السراج المعــترف بهــا مــن الأمــم المتحــدة التي انبثقــت عــام

 عن محادثات استمرت لعدة أشهر في مدينة الصخيرات المغربية.

يًا مهمًا لحكومة الوفاق  قدمت تركيا دعمًا عسكر

 في إطار هذا الدعم، وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، في
من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المذكرة الأولى تتعلق بترسيم الحدود الملاحية في البحر المتوسط، أما
المــذكرة الثانيــة، فهــي متعلقــة بإرســال قــوات تركيــة إلى ليبيــا إذا طلبــت حكومــة الوفــاق الــوطني دعمًــا
ــــدريب العسكري والصــــناعات ــــذكرة التعــــاون في مجــــالات الأمــــن والت يًا، وتشمل هــــذه الم عســــكر

الدفاعية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وغيرها من أشكال التنسيق العسكري.

بعـد إبـرام هـذه الاتفاقيـات، بـدأت تركيـا في إرسـال خـبراء ومـدرعات وطـائرات مسـيرة لمعاضـدة جهـود
قـوات حكومـة الوفـاق في التصـدي لهجمـات حفـتر، فـانقلبت مـوازين القـوى لصالـح حكومـة الوفـاق
يبًــا، الــتي تقــدم دعمًــا حقيقيًــا للحكومــة الشرعيــة الشرعيــة، علــى اعتبــار أن تركيــا الدولــة الوحيــدة تقر
المعـترف بهـا دوليًـا، وتجـري تعهـداتها معهـا بشكـل علـني وشفـاف، خلافًا لسـلوك دول محـور الثـورات

المضادة التي تدعم حفتر.

سـعي حفـتر إلى احتلال طرابلـس وإقامـة نظـام عسـكري في ليبيـا بمساعـدة مرتزقـة مـن دول إفريقيـة
يبيـة في البلاد، عـدة وروس، لتهيئـة الأرضيـة الملائمـة لحلفـائه العـرب والأجـانب لتنفيـذ أجنـداتهم التخر
كــبر، مــا جعــل أغلــب واجهتــه حكومــة الوفــاق بصلابــة كــبرى وزادهــا الــدعم الــتركي الســخي صلابــة أ

مخططات حفتر تسقط في الماء.
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